فى دعلىمحسنى یا مسني‌البلع 


. بيو 5 
يطلبمن 


نم الشومص 

مكتبي امخضری با رست الو 

3 فيد ۰۳ )۱:۹ 
هاتف ۸۱۱۸۹۱ ۔ فاكس 0 


نم 
جر ری 
9 و 


7 
رم 9 
وو هنا 


المع 


في الرد على مح محسن البد ع 


بقلم 


۱ عبدالقیوم بن محمد بن ناصر السحيباني 


يطلب من مكتبة النضيري بالدينة اللبوية 


هاتف ۸۲۱۸۹۱ - فاكس ۸۲۱۷۵۹۳ . 


(ح) عبد القيوم بن محمد بن ناصر السحيباني» 4۱٩‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة املك فهد الوطنية أثناء النشر 
السحيباني» عبدالقیوم بن محمد بن ناصر 
اللمع في الرد على محسني البدع . 
۰ص 4 ۲۰3۱4 سم ۱ 
ردمك ۹۹1۰-۳۱-۰۱۲٤‏ 
۱- البدع في الإسلام ۲- علم الکلام 
أ- العنوان ۱ 


ديوي ۳۰ 


1/۱ 


رقم الایداع : 11/۰۱ 


٩۹۹1۰-۳۱-۰۱ ۲-٤ ردمك:‎ 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
هر 
7 
KL‏ 
و ودی 


جں لاض ری 
لمع ني الرد على عدي الدع كفتك 


يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله > وحده لا شريك له » وأشهد 


أن محمدا عبده ورسوله ها ال آمنو اقا الله حي 
انهولا تون للاوآت ساموز ۳46 » ل باأها ناس 
اتموا رکم الذي خاتكم من هس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث نیما رجالا كثيرا ونساء واوا لله الذي 


نساءلوز به والأرحام إن اله کان علیکم 


. ۱۰۲ سورة آل عمران » آية‎ - ١ 


اللمع في الرد على عسي البدع 8 


رتيا ۰ باأها لاس منوا اتقو الله وقولوا قولا 


سديد| , نکم أعمالكم ینف نکم نيكم ومن طم لل 
ورسوله‌فعد فا زفوزا اعظیما 1 0 

آما بعد : فان أصدق الحديث كتاب الله » وحير 
المدى هدى محمد و وشر الأمور حدناتها. وكل 
محدئة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النار. 

وبعد : - 

فان من أعظم ما ابتليت به الأمة الإسلامية اليوم › 
تلك البدع ال انتشرت في طول العام الإسلامي 
وعرضه » فقلّ أن يخلو منها مكان » أو يسلم منها 
إنسان . 


۶ 


“اس سورة النساء » آية ۱ . 


۲ - سورة الأحزاب » آية 21/٠‏ ۷۱ . 


اللمع في الرد على محسِ البد ع سل 


وأمر البدع عظيم » وخطرها حسیم » فهي بريد 
الكفر › 
وصاحبها منازع لله في کم" , وحري به أن لا 
يوفق للتوبة . 

قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : ” إن 
أبغض الأمور إلى الله البدع »29 . 

وقال سفيان الثوري" : « البدعة أحب إلى إبايبس 
من العصية ‏ المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب 
منها“. 


. 55 انظر : البدعة آسبابها ومضارها لحمود شلتوت ص‎ - ١ 

۲ - أحرجه البيهقي في الکبری (۳۱/4) . 

۳ - آخرجه اللالكائي (۱۳۲/۱) »2 وآبو نعیم في الحلية (۲۰/۷) » 
والبغوي في شرح السنة (۲۱/۱) . 

» ذلك أن المبتدع يظن عمله حستاً » ويعده قربة لله جل وعلا‎ - 6 ٠ 

لذا فهو لا يفكر في التوبة منه » بل يطلب الثبات عليه » كما قال 


الله تعالى : ۵ أفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا 4 فاطر » ۸ . 


ومن آهم الأسباب ال أدت إلى انتشار البد ع في 
بلاد السلمن ؛ اعتقاد الکثیرین أن في البدع ما هو 
حائز ومقبول » تلك الفرية ال یسمونها ب : ” البدعة 
الحستة » » فلا تکاد تناقش واحداً منهم في بدعة ماء 
حتى يبادرك بقوله : إنها «بدعة حسنة “ . 

فهو مقر بكونها بدعة » ولكنها في نظره حسنة » | 
انطلاقاً من اعتقاده أن البدعة قسمان : بدعة سيئة › 
وبدعة حسنة . 

من هنا أحببت أن أشارك بهذه الكلمات في بيان 
أن البدع كلها ضلالة » وليس فيها شيء حسن . 


-- وهذا بخلاف العاصي الذي يرى نفسه مقصراً » وعمله سيا » فإذا 
نصح بالتوبة كان قريباً . 

وعلى كل » فالمبتدع والعاصي كل إذا تاب فان الله غافر انب 

وقابل التوب» يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيئات » نسأل 

الله السلامة والعافية والتوفيق والهداية. 


اللمع في الرد على محسي البدع 


وهي مسألة تكلم فیها العلماء التقدمون » و کتب 
عنها عدد من العاصرین » کتابات حيلة » ومفيدة » 
استفدت منها کثیرا عند کتابین هذه الوریقات » غير 
آني أرحو أن تکون كتابئ هنا واضحة » سهلة › 
حامعة وقريبة . 

ففي بعض ما كتب حول الموضوع طول وإسهاب» 
ما حعله صعباً على عامة الطلاب » وقي بعضه إيجاز 
واختصار لا يفي معه بالطلوب . 

على أن كثيراً من هذه الکتابات جاء تبعاً للكتابة 
حول البدع وأحكامها ؛ وليس مفرداً في ذكر هذه 
المسألة حاصة . وعلى كل » فللمتقدمين فضل سبقهم. 
فهم بسبق حازوا التفضيلا واستوجبوا ثنائي الجميلا 
فا لله يقضي بهبات وافرة لي وهم في درحات الآخرة 
والله يحري سابغ الإحسان لي وهم ولذوي الإيمان 


ع (ضي ی 
اللمع في الرد على عسي البدع ود سے ار ۸ 
فصل 
فاق ذكر الأدلة علق أن البدى كلها 
سیئة 


ولیس فيها شخ £ حسن 


(۱) قال الله تعالی : الوم کلت لكم دسكم وأنّمت 


علكيم سی ورضیت اک سا دا( 
قال مالك بن أنس : « من ابتدع في الاسلام بدعة 


يراها حسنة » فقد زعم أن محمدا غ حان الرسالة ‏ 


لأن الله تعالى يقول : 95 اليو م أكملت لکم دسکم و امىت 


لمع الرد على عسي اللو اها 
عیسو ورضیتلکرالاادبً ) » فما لم یکن 


یومع ديناً » فلا یکون اليوم دين ٩×‏ . 

وقال الشوكاني : ” فإذا كان الله قد أكمل دينه 
قبل أن يقبض نبيه يك » فما هذا الرأي الذي أحدثه 
أهله بعد أن أكمل الله دينه ؟!! إن كان من الدين في 
اعتقادهم » فهو ۸ يكمل عندهم إلا برأيهم » وهذا فيه 
رد للقرآن » وان لم يكن من الدين » فأي فائدة في 
الاشتغال يما ليس من الدين ؟! . 

وهذه حجة قاهرة » ودليل عظیم ‏ لا يمكن 
صاحب الرأي أن يدفعه بدافع أبداً » فاحعل هذه الآية 
الشريفة أول ما تصك به وجوه أهل الرأي وترغم به 
آنافهم » وتدحض به حججهم ۲" . إ.ه . 
۱ الاعتصام للشاطي )54/١(‏ . 


۲ - القول الفید في أدلة الاحتهاد والتفلید ص ۰۳۸ ضمن الرسائل 
السلفية ط . دار الکتب العلمية . 


اللمع في الرد على مس البد ع |[ 


(۲) عن جابر بن عبدا لله - رضي الله عنهما - أن 
رسول الله عي كان یقول في حطبته : « أما بعد » فان 
حير الحديث کتاب الله » وحير افدی هدی محمد » 
وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة 4۷ 

(۳) عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - ۱ 
قال : وعظنا رسول الله © موعظة وجلت منها 
القلوب » وذرفت منها العیون » فقلنا : يا رسول الله » 
كأنها موعظة مودع فأوصنا . قال : آوصیکم بتقیوی. 
الله عز وحل » والسمع والطاعة » وان تأمر علیکم 
عبد » فانه من يعش منکم فسیری اختلافاً کشیرا» 
فعلیکم بسني وستة الخلفاء الراشدین الهدیین من 
بعدي » عَضوا علیها بالنواحذ » وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة »9 . 

. ۸٦۷ آخرجه مسلم » ح‎ -١ 
والترمذي » ح‎ » ٠٦.۷ آخرجه أحمد (۱۲۰/4) وأبو داود » ح‎ - ۲ 


2۰۱۷۳۹ وقال : حسن صحيح › وابن ماجة ح٤“‏ سس 


اللمع في الرد على محسي البدع 


قال ابن رحب : « فقوله 8 : « کل بدعة ض لاله 
من جوامع الکلم » لا خرج عنه شيء » وهو أصل 
عظیم من آصول الدين ۲۲ . 

قال ابن حجر : «قوله : « كل بدعة ضلالة ‏ › 
قاعدة شرعية كلية عنطوقها ومفهومها . آما منطوقها : 
فکان يقال : حکم کذا بدعة » وکل بدعة ضلالة . 
فلا تکون من الشرع, لأن الشرع كله هدی ‏ فان 
ثبت أن الحكم ال ذکور بدعة » صحت القدمتان ‏ 


وان نتجتا المطلو ب , 


سا والدارمي (١/55»55)؛‏ قال البزار : حديث نابت صحيح . 
وقال ابن عبدالبر : هو كما قال البزار . 
جامع بیان العلم ص 44 9 . 
١‏ - جامع العلوم واشکم ح ۲۸ . 
۲ - فتح الباري (۲۰4/۱۳) . 


قال تحمد بن صالح العثيمين : « إن قوله « کل 
بدعة » كلية عامة شاملة » مسورة بأقوى أدوات . 
الشمول والعموم « كل » “. ٠‏ 

وقال : ” فكل ما ادْعِيَ أنه بدعة حسنة » فابحواب 
عنه بهذا » وعلی هذا » فلا مدحل لأهل البدع في أن 
يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة » وفي یدنا هذا السيف 
الصارم من رسول الله و ( كل بدعة ضلالة ) . . 
إن هذا السيف الصارم » إنما صنع في مصانع النبوة 
والرسالة » إنه لم يصنع في مصانع مضطربة » لكنه صنع 
في مصانع النبوة » وصاغه النبي ي هذه الصيافة 
البليغة» فلا بمكن لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن 


يقول : ( كل بدعة ضلالة ) »22 . 


. ۱۳ الإبداع في كمال الشرع وحطر الابتداع لابن عثيمين ص‎ - ١ 
.١7 الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع » لابن عثيمين ص‎ ٣ 


المع في الرد على محسي البدع 


(4) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال 
رسول الله © : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد » . متفق عليه“ . 

قال الشوكاني : « هذا الحديث من قواعد الدین › 
لأنه یندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر » 
وما أصرحه وأدله على [بطال ما ذهب إليه الفقهاء من 
تقسيم البدع إلى أقسام » وتخصيص الرد ببعضهاء 
بدون مُخصص من عقل ولا نقل ۷ . 


(ه) عن عبدا لله بن عُكيم أن عمر - رضي الله 
عنه - كان يقول : ” إن أصدق القيل قيل الله » وان 


أحسن المدى هدى محمد ينه » وان شر الأمور 


ات صحيح البخاري » ح ۰۲۹۹۷ صحيح مسلم » ج ۱۷۱۸ ۰ 
۲ - نيل الأوطار (1۹/۲) . 


اللمع في الرد على عسي البدع 


. محدثاتهاء ألا وان کل محدثة بدعة ‏ وکل بدعة 
ضلالة) وکل ضلالة في التار ۲۷۲ . 

(1) قال عبدا لله بن مسعود - رضي الله عنه - 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» و كل بدعة 
ضلالة»27 , 

(۷) قال عبدا لله بن عمر - رضي الله عنهما - : 
« كل بدعة ضلالة » وإن رآها الناس حسنة ۲ . 


۱۰۰ واللالكائي » ح‎ » ۳١ آحرجه ابن وضاح في البدع ص‎ - ١ 
. ۸4۱۱( 

۲ - آخرجه ابن بطة في الإبانة وح ۱۷۵ (۳۲۸۰۲۲۷/۱) ۰ 
واللالكائي » ح ۱۰4 (۱ ۸ 

۳ ب آخرجه ابن بطة في الابانة » ح ۲۰۵ (۳۳۹/۱) ۰ واللالكائي »› 
ح ۱۲۹ )٩۲/۱(‏ ۰ 


جی یی جلي 
اللمع في الرد على محسّي البدع ھل دی (لزوی‌سسی 


۰ و _ لا 
فم ذكر شبات محسن۸ البدع 
والجواب عنها 
الشبهة الأولى : 
آحرها وأحر من عمل بها بعده من غير أن ینقص من 
آحورهم شيء » ومن سن في الاسلام ستة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء ۹( . 
الجواب عن هذه الشبهة : 
أولا : أن معنى « من سن » » أي : سن العمل 
تتفیذا» وليس سن العمل تشريعاً » فالراد بالحديث 
العمل عا ثبت من السنة النبوية . 


- أخرجه مسلم » ح ۱۰۱۷ . 


اللمع في الرد على علي الدج سس 


ویدل لذلك السبب الذي لاحله جاء احدیت » 
وهو الصدقة الشروعة۱. 

انیا : أن القائل : ”من سن في الاسلام سنة 
حسنة» » هو القائل : «کل بدعة ضلالة > » ولا عکن 
أن یصدر عن الصادق الصدوق 6 قول یکذب له 
قولا آخر » ولا يمكن أن یتناقض کلام رسول الله 8 


۳ 
آل( 


١‏ - وإليك سبب ورود الحديث : عن جرير بن عبدا لله قال : خطبنا 
رسول الله ييه فحث الناس على الصدقة » فأبطئوا » حتى بان في 
وجهه الغضب » ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة فتتابع الباس 
حتى رتي في وجهه السرور ‏ فقال : ” من مسن سنة حسنة ... 
الحديث “. 
هذا لفظ الدارمي » ح 014 )١41/١(‏ » وهو عند مسلم بأطول 
من هذا . 

ا ¬ الإبداع في كمال الشرع وحطر الابتداع لابن عثيمين ص ۱٩‏ . 


اللمع ثي الرد على مس البدع 


وعلیه : فلا يجوز لنا أن نأحذ بحديث » ونعرض عن 
الحديث الآخر» فان هذه حال من یمن بعض 
الکتاب ویکفر ببعض . 

ثالثا : أن البي ## قال : ”من سن  »‏ ول يقل 
(من ابتد ع » . وقال: « في الاسلام “ . والبد ع لي 
من الإسلام» وقال : « حسنة “ ) والبدعة ليست 
2 ية , 

ولا يخفى الفرق بين السنة والبدعة » فان السنة هي 
الطریق المتبع » والبدعة هي الاحداث في الدین . 

رابعا : لم ینقل عن آحد من السلف أنه فسر السنة 
الحسنة بالبدعة الي يحدثها الناس من عند آنفسهم . 

خامسا : أن معنی ” من سن “ » أي من آحیا سنة 


كانت موحودة » فعدمت » فأحياهاء وعلى هذاء 


اک انظر : الابداع لابن عثيمين ص م 


فیکون ” السن» إضافياً نسبياً لمن أحيا سنة بعد أن 
تركت . 

ويدل له حديث : ” من أحيا سنة من سني فعمل 
بها الناس » كان له مثل أحر من عمل بها لا ینقص من 
آحورهم شيئا » ومن ابتدع بدعة فعمل بها » كان عليه 
أوزار من عمل بها لا یتقص من أوزار من عمل بها 
شیغا““ . 


سادسا : أن قوله : «من سن سنة حسنة » 
و ”من سن سنة سيئة “ لا يمكن مله على الاختراع 
من أصل» لأن كونها حسنة أو سيئة » لا يعرف إلا من 
جهة الشرع . 

فلزم أن تكون السنة في الحديث اما حسة في 
الشرع » وإما قبيحة بالشرع . فلا يصدق إلا على مثل 


. وصححه الألباني‎ » 7١5 سنن ابن ماجة » ح‎ - ١ 


اللمع ‏ الرد على عسي البد ع 


الصدقة الذ کورة » وما آشبهها من السنن المشروعة › 
وتبقی السنة السيئة منزلة على العاصي ال يقبت 
بالشرع کونها معاصي » كالقتل التبه عليه في حدیث 
ابن آدم حیث قال النبي وه : «لأنه آول من سن 
القتل”2 . وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها 
بالشر ع" . 


. ۳۳۳۵ آخحرجه البخاري » ح‎ - ١ 
. )۲۳۳/۱( انظر الاعتصام للشاطي‎ - ۲ 


المع في الرد على عسي الدج اا 

الشبهة الثانية : 

' فهمهم لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
نعم البدعة هذه »2 . 

الجواب عن هذه الشبهة : 

أولا : لو سلمنا جدلاً بصحة دلالته على ما أرادوا 
من تحسين البد ع - مع أن هذا لا يسلم - فإنه لا يجوز 
أن یعارض کلام رسول الله 6 بکلام أحد من الناس» 
كائناً من كان » لا بکلام آبي بكر الذي هو أفضل . 
هذه الأمة بعد نبيها وب » ولا بكلام عمر الذي هو 
ثاني هذه الأمة بعد نبيها ‏ » ولا بكلام غيرهما . 

قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : 
«يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » أقول : 
قال رسول الله 8# » وتقولون : قال ابو بكر وعمر». 


. ۲۰۱۰ أخرحه البخاري » ح‎ -١ 


للمع في_الرد على عسي الدج سم 


سنها رسول الله يك 06 . 

وقال الشافعي : « أجمع المسلمون على أن من 
استبان له سنة رسول الله وك لم يحل له أن يدعها لقول 
آل , 

وقال أحمد بن حنبل : ”من رد حديث البی وه 
فهو على شفا هلكة »2 . 

ثانيا : أن عمر - رضي الله عنه - قال هذه 
الكلمة عندما جمع الناس في صلاة التراويح » وصلاة 
التراويح ليست ببدعة » بل هي عين السنة » بدليل ما 
روته عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله عي 


صلى ذات ليلة في المسجد » فصلی بصلاته ناس » ثم 


. )۲۸۲/۲( إعلام الموقعين‎ - ١ 
. )۲۸۲/۲( إعلام الموقعين‎ - ۲ 
. ۲۰/۱( طبقات الحنابلة (9/ه () » الإبانة‎ - ۳ 


اللمع في_الره على عسي البدع اا 


صلى من القابلة فكثر الناس » ثم احتمعوا من الليلة 
الثالثة » أو الرابعة » فلم يخرج إليهم رسول الله » 
فلما أصبح , قال : ”قد رأيت الذي صنعتم » وم 
يمنعين من الخروج إليكم إلا أني حشيت أن تفرض . 
علیکم ۲ وذلك في رمضان»۳ . ۱ 

فنص رسول الله وو على العلة ال من أحلها ترك 
ابحماعة في صلاة التراویح ‏ فلما رأى عمر أن العلة قد 
زالت» أعاد صلاة الراویح جماعة » فالذي فعله عمر 
إذا كان له أصل من فعل التي 8 . 

ثالثا : إذا تبين أن ما فعله عمر - رضي الله عنه . 
ليس ببدعة » فما معنى البدعة في كلامه ؟ 

إن البدعة في قول عمر » قصد بها المعنى اللغوي » 
لا المعنى الشرعي . 


۱ - آخحرجه البخاري » ح ۱۱۲۹ . 


المع في الره على عسي البدع سس ۳ 


والبدعة في اللغة”“ : ما فعل على غير مثال سابق . 

فلما كانت هذه الصلاة لم تفعل في عهد أبي بكر 
ولا في أول عهد عمر ‏ كانت بدعة من حيث اللغةع 
أي ليس ها مثال سابق . 

أما من حيث الشرع » فلا . لأن لا أصلاً من فعل 
رسول الله وي . 

قال الشاطي : ” فمن ساها بدعة » بهذا الاعتبار 
فلا مشاحة في الأسامي » وعند ذلك لا يجوز أن 
يستدل بها على حواز الابتداع بالعنی المتكلم فيه › 
لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه ۳ . 


. )1/۸( انظر : لسان العرب‎ - ١ 
. )۲۵۰/۱( الاعتصام‎ - ۲ 


اللمع في الرد على مس البدع 


وهذه نقول عن بعض الأئمة تشهد لما ذکر :- 
۱- قال ابن تيمية : « آکثر ما في هذا تسمية عمر 
تلك بدعة » مع حسنها وهله تسمية لغوية » لا 
وذلك : أن « البدعة » في اللغة تعم كل مافعل 
ابتداء من غير مثال سابق . وأما البدعة الشرعية : فكل 
ما لم يدل عليه دلیل شرعي ۷ . 
۲- قال ابن کثیر : « البدعة على قسمین : 
أ- تارة تکون بدعة شرعية » کقوله 4 : 
فان کل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة > . 
ب- وتارة تکون بدعة لغوية » کقول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة 


التراويح واستمرارهم: نعمت البدعة هده)۲۲. 


| اقتضاء الصراط المستقيم ص ۲۷۲ . 
۴ تفسير ابن كثير » سورة البقرة » آية ۱۱۷ . 


اللمع في الرد على محسي البدع 


۳- قال ابن رحب : «وآما ما وقع في کلام 
السلف من استحسان بعض البدع ‏ فإنم ا ذلك في 


البد ع اللغوية » لا الشرعية . 
فمن ذلك قول عمر - رضي الله عنه - : نعمت 
البدعة هذه . 


ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوحه قبل 
هذا الوقت » ولكن له أصل في الشريعة يرحع إلیها“. 
-٤‏ قال محمد رشيد رضا : ” إن لكلمة البدعة 
إطلاقين : 
أ- اطلاقاً لغوياً : معنى الشيء الحديد » الذي 
ل يسبق له مثل » وبهذا العنی يصح قولهم : إنها 
تعتزیها الأحكام الخمسة . 
ومنه قول عمر - رضي الله عنه - في جمع الناس 
على إمام واحد في صلاة التراويح : نعمت البدعة هذه. 


اللمع في الرد على محسّئ البد ع 


ب- إطلاقاً شرعيا دينياً : ععنی ما لم يكن في 
عصر البي ي » و ۸ يجيء به من أمر الدين » كالعقائد 
و العبادات و التحریم الديي . 

هو الذي ورد في حديث : ۲ فان کل محدثة بدعة » 
و کل بدعة ضلالة؟. 

وهو لایکون إلا ضلالة » لأن الله تعال قد أكمل 
دينه » وأتم به النعمة على خلقه » فليس لأحد بعد النبي 
أن يزيد في الدين عقيدة » ولا عبادة » ولا شعارا 
دينياً » ولا أن ينقص منه ‏ ولا أن يغير صفته > كجعل . 
الصلاة الجهرية سرية وعكسه » ولا حعل المطلق مقيدا 
بزمان أو مكان » أو اجتماع أو انفراد » لم يرد عن 
الشارع ٩‏ . 


١‏ - تفسير النار )170۰/٩(‏ بواسطة علم أصول البدع لعلي حسن 
ص ٩٩‏ . 


رش 


۱ ۱ جر جل ی 
اللمع في الرد على ححسّن البدع ھے د فروطی 


الشبهة الغالغة : 

فهمهم لأثر « ما رآه السلمون حسناً فهو عند الله 
حسن ۲۷ 

الجواب عن هذه الشيهة : 

أو له : أن هذا الأثر لا يصح مرفوعاً إلى البي #4 ۱ 
بل هو من كلام عبدا لله بن مسعود - رضي الله عنه- 
موقوف عليه . 

قال ابن القيم : « إن هذا الأثر ليس من كلام 
رسول الله 4 » وإنما يضيقه إلى كلامه من لا علم له 
بالحديث » وإنما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله “". 

وقال ابن عبدالهادي : ” روي مرفوعاً عن أنس 


پاسناد ساقط » والأصح وقفه على ابن مسعود /. 


. )۳۷۹/۱( آخرجه أحمد ف السند‎ - ١ 
. ١017 الفروسية لابن القيم » ص‎ - ۲ 
. )۲4۵/۲( كشف الخفاء للعجلوني‎ - ۳ 


اللمع في الرد على محسٍَّ البد ع 


وقال الزيلعي : ” غريب مرفوعاً ‏ وم أده الا 
موقوفاً على ابن مسعود ۳. 

وقال الألباني : « لا أصل له مرفوعاً » وإنما ورد 
موقوفا على ابن مسعود ۲ . 

قلت : وسبق التنبیه على أنه لا جوز أن يعارض 
کلام رسول الله #ك يكلام أحد من الناس كائناً من 
كان . 
۱ انیا : أن « أل » في قوله : « المسلمون » » للعهد» 
وهو راحع إلى الصحابة » فهم القصودون هناء كما 
يدل له سياق الأثر » حیث قال : «إن الله نظر في 
قلوب العباد » فوحد قلب محمد ## حير قلوب العباد ؛ ‏ 
فاصطفاه لتفسه » فابتعثه برسالته » ثم نظر في قلوب ٠‏ 


العباد » بعد قلب محمد » فوحد قلوب أصحابه خير 


. )١۳۳/٤( نصب الراية‎ - ١ 
. )۱۷/۲( ۰۳۳ السلسلة الضعيفة » ح‎ - ۲ 


اللمع في الرد على عسي البد ع ۱ 


قلوب العباد » فجعلهم وزراء نبیه » یقاتلون على دینه » 
فما رای السلمون حسنا فهو عند الله حسن » وما 
رأوا سيا » فهو عند الله سيء» . 

وقد جاء في بعض الروایات" زيادة : « وقد رأى 
الصحابة جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر » . ففي هذا دلالة 
واضحة على أن المراد بالمسلمين في هذا الأثر الصحابة. 

ونما يدل على هذا كذلك ؛ إحراج الأئمة المصنفين 
للحديث هذا الأثر في كتاب الصحابة » كما فعل 
الحاكم في المستدرك”" » فقد أخرج هذا الأثر في كتاب 
معرفة الصحابة» ولم يورد أوله » بل ذكره من قوله : 
«ما رأى السلمون حسناً ...“. ۱ 

فهذا يدل على أن أبا عبدالله الحاكم - رحمه الله 
تعالى - فهم أن المقصود بالمسلمين هنا الصحابة . 


. )۷۸/۳( المستدرك‎ - ١ 


المع في الرد على عملي الدج ال 


واذا كان الأمر کذلك » فقد علم أن الصحابة - 
رضوان الله عليهم- حمعون على ذم البدع کلها ‏ 
وتقبیحها » ولم يرو عن واحد منهم تحسين شيء من 
البد ع . 

ثالثا : على القول بأن « أل » هنا ليست للعهد» ٠‏ 
وإنما هي للاستغراق» یکون الراد به الاهاع » 
والإجما ع حجة . 

قال العز بن عبدالسلام : « إن صح الحديث » ۱ 
فالراد بالسلمین أهل الإجماع . والله أعلم“ . 

وهنا نقول لمن استدل بهذا الأثر على أن هناك بدعة 
حسنة : هل تستطيع أن تأتي ببدعة واحدة أجمع 
السلمون على حسنها ؟ . 

إن هذا من المستحيل ولا شك » فليس هناك بدعة 
أجمع المسلمون على حسنها » بل انعقد الإجماع في 


. ٩ فتاوی العز بن عبدالسلام ص ارقم‎ - ١ 


اللي في الره على عسي اليدع سس 
القرون الأولى على أن كل بدعة ضلالة » ولا زال الأمر 
على ذلك و لله الحمد . ۱ 

رابعا : كيف يُستدل بكلام هذا الصحابي الجليل 
على تحسين شيء من البدع › مع أنه - رضي الله عنه 
- كان من أشد الصحابة نهياً عن البدع وتحذيراً منها , 
وقد سبق النقل عنه أنه قال : « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
كفيتم » وكل بدعة ضلالة » . 

وكلامه - رضي الله عنه - في النهي عن البدع 


الشبهة الرابعة : 

عن غضیّف بن الحارث قال : بعث إلي عبداللك ٠‏ 
بن مروان فقال : يا أبا أسماء إنا قد جمعنا الناس على 
أمرين » قال : وما هما؟ قال : رفع الأيدي على المنابر ٠‏ 
إنهما أمثل بدعتكم عندي » ولست جيبك إلى شيع . 
منهما . قال : لِم ؟ قال : لأن البي ج قال : « ما: 
أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة » » فتمسك 


بسنة حور من إحداث بدعة 9" . 
الجواب عن هذه الشبهة : 


آولا : أن هذا لا يغبت » بل هو ضعيف ؛ في 
إسناده علتان : 


. ۰۵| آخرجه أحمد (؛‎ - ١ 


اللمع في الرد على مس البدع ۱ 


الأولى : فيه أبو بكر بن عبدا لله بن أبي مریم » وهو 
ضعيف » ضعفه أحمد بن حنبل » ويحبى بن معين » وأبو 
زرعة» وابو حاتم 4 والنسائي والدارقطئ!" ۰ 

وقال ابن حجر في التقريب : ۲ ضعیف ۲ . 

الثانية : فيه بقية بن الولید » وقد عنعن . قال ابن 
واحهولین»7. 

وقد ذکره ابن حجر في الرتبة الرابعة من مراتب ‏ 
الدلسین » وهم من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من 
حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع » لکثرة تدلیسهم 
على الضعفاء واحاهیل . وتدلیس بقية شر آنواع 
-١‏ انظر : تهذیب الکمال (۱۰۸/۳۳) . 


۲ - التقریب » رقم )۷۹۷٤(‏ . 
۳ - تعریف آهل التقدیس ص ۱۲۱ . 


اللمع في الرد على مس البدع 


يكفي تصريحه هو بالسماع » لأن حذفه قد يكون في 
جهة أخرى من الإسناد » كيف والحال هنا أنه نفسه 
قد عنعن ؟! 

ثانياً : على فرض صحته » فإنه قد سبق التنبيه 
مراراً على أنه لا يجوز أن يعارض كلام رسول الله ۵ 
بکلام أحد من الناس كائناً من كان . 

القا : أن عُضیّف بن الحارث مختلف في صحبته › ْ 
فعده بعضهم في الصحابة » وعده بعضهم في التابعين. 

رابعا : أن ضیف بن اخارث رفض الاستجابة 
هذه البدع » وردها » ولو كانت حسنة » لما امتنع من 
الأحذ بها . 


۱ - انظر : أسد الغابة (۰)۳6۰/4 سير أعلام النبلاء »)٤١۳١/۳(‏ 
الاصابة (45۳/۳) . 


اللمع في الرد على مس البدع 


خامسا : أن قوله : « أمثل بدعکم » ؛ أمر نسبي » 
أي هي بالنسبة للبدع الأحرى أحف شرا واقل 
مخالفة . 

قال ابن حجر : «واذا كان هذا جواب هذا 
الصحابي في أمر له أصل في الستة » فما ظدك يما لا 
أصل له فيها » فكيف عا يشتمل على ما يخالفها ؟1٠.‏ 

سادسا : استدل عُضصِيْف بن الحارث على ترك 
هذه البدع بحديث ” ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها ‏ 
من السنة » . 

فلو كانت هذه البدعة حسنة » لم يرفع من السنة 
مثلها » لأن رفع السنة عقوبة » والحسن لا يعاقب 
عليه. 


-. 


. )854/١8( الفتح‎ - ١ 


المع في الره على عسي البدع ]۳۱ 


الشبهة الخامسة : 

قول الشافعی - رحمه الله - «البدعة بدعتان : 
بدعة محمودة » وبدعة مذمومة » فما وافق السنة » فهو 
محمود » وما حالف السنة » فهو مذموم ۱۷ . 

وقوله : « احدئات ضربان ؛ ما حدت يخالف کتابا 
أو سنة أو آثر 
أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك » فهذه محدثة 


۱ 


أو إجماعا » فهذه بدعة الضلال » وما 


غير مذمومة ۷. 

الجواب عن هذه الشبهة : 

وله : لا جوز أن يعارض كلام رسول الله ع 
بكلام أحد من الناس » کائناً من كان » فکلام النبي 
به حجة على كل أحد » ولیس کلام أحد من الناس 


. )۱۱۳/۹( حلية الا ولیاء‎ - ١ 


۲ - مناقب الشافعي للبيهقي »)٤٦٩/١(‏ والباعث لأبي شامة ص٤‏ ۹. 


اللمع ي الرد على محسّئ البدع _ سس 


قال عبدا لله بن عباس رضي الله عنه : ” ليس أحد 
إلا ويؤخذ من رأيه ويترك » ما حلا البي 6 ۷ . 

ثانيا : أن المتأمل في كلام الشافعي - رحمه الله - 
لا يشك أنه قصد بالبدعة احمودة ؛ البدعة في اللغة ع 
لا في الشرع » بدليل : أن كل بدعة في الشرع فهي 
مخالفة للكتاب والسنة » وقد قيد الشافعي البدعة 
المحمودة عا لم يخالف الكتاب والسنة » وكل بدعة في 


الشرع فهي خالفة لقوله تعالى : « اليوم أكما تلکم 
دنکم 6 » ولقول البي ج : « من أحدث ف أمرنا هذا 


والأحاديث . 


١‏ - فتاوی السبکی (۱۳۸/۱) قال : وأحذ هذه الکلمة من ابن 


عباس بحاهد » وأحذها منهما مالك واشتهرت عنه . 


اللمع يي الرد على عحسين البدع 


قال ابن رحب : « ومراد الشافعي - رضي الله 
عنه- ما ذکرناه من قبل ؛ أن أصل البدعة الذموهة ما 
ليس ها أصل في الشريعة ترحع إليه . وهي البدعة في 
إطلاق الشرع » وأما البدعة المحمودة ؛ فما وافق السنق 
يعي ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه » وإنماهي 
بدعة لغة » لا شرعاء لوافقتها السنة »20 [.ه. 

والبدعة اللغوية الي قصدها الشافعي وقال : إنها 
حمودة » مشل : كتابة الحديث » وصلاة التراويح › 
فهذه يصح تسميتها في اللغة بدعة » لأنها على غير 
مثال سابق » أما في الشرع » فلا . لأن ها أصلاً من 
الستة . ۱ 

وخلاصة القول : أن کل بدعة يقال إنها محمودة ؛ 
فإما أنها ليست ببدعة » لكن ظر أنها بدعة » وإما أن 


. ۲۸ جامع العلوم واکم  ج‎ - ١ 


اللمع في الرد على محسّی البدع 
يغبت کونها بدعة » فهي سيئة قطعاً » لمخافلتها الکتاب 
والسنة . 

الغا : أن للعروف عن الشافعي - رحمه الله - 
شدة حرصه على متابعة النبي 5 » وغضبه الشديد 
على من يرد حديث النبي 8# ؛ وما يذكر عنه في 
ذلك» أنه ستل عن مسألة فقال : روي فيها كذا وكذا 
عن البي 4 » فقال السائل : يا أبا عبدا لله تقول به ؟ 

فارتعد الشافعي وانتفض » وقال : يا هذا أي أرض 
تقلي» وأي سماء تظلئ إذا رويت عن رسول الله 8 
حديثاً فلم أقل به » نعم على السمع والبصر”" . 

فكيف يُظن عن هذه حاله أن يعارض حديث النبي 
يه ”كل بدعة ضلالة “ » بل الأليق به أن يحمل 
كلامه على تحمل لا معارضة فيه لكلام رسول الله 
# وذلك بأنه قصد البدعة في المعنى اللغوي . 


. )٠٠١١/۲( صفة الصفوة‎ - ١ 


لمع الرد على سم بیع 


وقد قال الشافعي : ” إذا وحدتم في كتابي حلاف 
سنة رسول الله © فقولوا بها » ودعوا ما قلته 20 . 

وقال : « كل حديث عن البي غ فهو قولي » وان 
| تسمعوه می“ . ۱ 

وقال : « کل ما قلت فکان عن رسول الله عي 
حلاف قولي ما یصح فحدیث رسول الله 8 ول 
ولا تقلدوني . ۱ 

وقال : « كل مسألة صح فیها الخبر عن رسول الله 
۴ عند امل التقل لاف ما قلت » فأنا راحع عنها في 


حياتي وبعد موتي »29 . 


. )۳۶/۱ ۰( سير أعلام النبلاء‎ - ١ 
.)۳/۱۰( السير‎ - ۲ 
. )۳۳/۱۰( حلية الأولياء (۱۰۷/۹) ۰ السير‎ - ۳ 


¬ توالي التأسیس ص ۱۰۸ . 


- 
ل 


رن 


ج ره 
اللمع في الرد على مس البدع کی جا کروی 


الشبهة السادسة : 

قول العز بن عبدالسلام في البدعة : هي منقسمة 
إلى بدعة واحبة » وبدعة محرمة» وبدعة مندوبق وبدعة 
مکروهة ‏ وبدعة مباحة » والطریق في معرفة ذلك أن 
نعرض البدعة على قواعد الشريعة ؛ فان دحلت في 
قواعد الایجاب » فهي واحبة. وان دحلت في قواعد 
التحريم» فهي مرمة . وان دخلت ‏ قواعد المندوب » 
فهي مندوبة . وان دحلت في قواعد الباح » فهعي 
مباحة ۲۲ . 

الجواب عن هذه الشبهة : 

أولاً : أنه لا يجوز أن يعارض كلام رسول الله 6 
بكلام أحد من الناس كائناً من كان » وقد سبق التنبيه 


. )۱۷۳/۲( قواعد الأحكام‎ - ١ 


اللمع في الرد على محسّئ البدع 


انیا : قال الشاطي : ” إن هذا التقسيم آمر مخترع, 
3 يدل عليه دابل شرعي » بل هو في تفسه تداع 
لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي › 
لا من نصوص الشرع » ولا من قواعده » إذ لو كان ۱ 
هنالك ما يدل من الشرع على وجوب » أو ندب » أو . 
إباحة 2 لما كان ثم بدعة» ولكان العمل داخلاً في عموم 
الأعمال المأمور بها » أو المخيّر فيها» فابلمع بين کون 
تلك الأشياء بدعاً » وبين کون الأدلة تدل على 
وحوبهاء أو ندبهاء أو إباحتهاء جع بين 
متنافيين»7|. ه 

ثالقا : أن البدعة اب قصدها العز بن عبدالسلام 
هي البدعة في اللغة » لا في الشرع » ويدل لذلك 
الأمثلة ابي ضربها لتلك الأقسام . 


. )؟15/1١( الاعتصام‎ - ١ 


المع في الرد على مس البدع 


فقسم الواحب ‏ مثل له بالاشتغال بالنحو ‏ الذي 
يفهم به کلام الله ورسوله يك » فهل الاشتغال بالنحو 
بدعة شرعية ؟ أم هو من قبيل ما لا يتم الواحب إلا به 
فهو واحب ؟ على أنه يمكن أن يقال في النحو : إنه 
بدعة من حيث اللغة » ولكن الأحكام الشرعية إغا 
تتعلق بالتعريفات الشرعية, لا التعريفات اللغوية . 
وقسم المندوب : مشل له بصلاة التراويح » وبناء 
المدارس » والكلام في التصوف المحمود . وكل ذلك 
ليس ببدعة في الشرع » فصلاة التراويح تابتة من فعل 
البي ج كما سبق بيانه في مناقشة الشبهة الثانية . 
وبناء المدارس وسيلة لتحقيق طلب العلم » وفضل 
العلم والتعليم لا يخفى » والكلام في التصوف المحمود 
هو من باب الوعظ العروف . ۱ 
وأما قسم الباح » فمثل له بالتوسع في الستلذات » 
ولیس هذا ببدعة في الشرع » بل إن وصل إلى درحة 


لمع _الود على عسي لدع |44 | 


الإسراف » فهو من امحرمات » الداجلة تحت جنس 
العاصي لا البدع » وثمت فرق بين المعاصي والبدع . 
وقد ناقش الشاطي هذه الأمثلة مناقشة مطولة”" . 
رابعاً : أن العروف عن العز بن عبدالسلام - رحمه 
الله- أنه كان مشهوراً محاربة البدع » والنهي عنها » 
والتحذير منها » وقد كان ينهى عن أشياء هي ما 
۱ يسميه أهل البدع بدعة حسنة » وسيأتي أمثلة ها . 
۱ قال شهاب الدين أبو شامة - أحد تلامذة العز بن 
عبدالسلام - : «وكان أحق الناس بالخطابة والإمامة ع 
وأزال كثيراً من البدع » الي كان الخطباء یفعلونها» 
من دق السيف على المنبر » وغير ذلك » وأبطل صلاتي 
الرغائب ونصف شعبان » ومنع منهما »22 إ.ه. 


۱ - انظر الاعتصام )745/١(‏ . 
۲ طبقات الشافعية للسبكي (۲۱۰/۸) . 


اللمع في الرد على مس البدع 


وهذه بعض النقول عنه تدل على محاربته للبدع 
ونهيه عنها » ومنها بدع يسميها أهلها « بدعة حسنة», 
ومع ذلك أنكرها العز بن عبدالسلام » فمنها :- 

أنه سثل عن المصافحة عقب الصبح والعصر فقال : 
«المصافحة عقب الصبح والعصر من البذعء إلا 
لادم( يجتمع .عن يصافحه قبل الصلاة » فإن المصافحة 
۱ مشروعة عند القدوم » و کان الي 6# يأتي بعد الصلاة 
بالأذكار الشروعة ویستغفر ثلانا » ثم یتصرف » 
وروي أنه قال : « رب قي عذابك يوم تبعث عبادك». 
والخير كله في اتبا ع الرسول “. 

وقال : ” ولا يستحب رفع اليدين في الدعاء إلا في 
الواطن الي رفع فيها رسول الله غب يديه » ولا ,عسح 
وحهه بیدیه عقیب الدعاء الا جاهل»2. ۱ 
١‏ - هكذاء ولعل الصواب : لم جتمع . 
۲ - فتاوی العز بن عبدالسلام »> ص ٤٦‏ ۰ رقم ۱۵ ۰ ط. دار الباز . 


۳ - فتاوی العز ص ۷ . 


المع ن_الدعلی عملي اليدع ل 


وقال : ”ولم تصح الصلاة على رسول الله س و 
القنوت" » ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول | 
8 بشيء » ولا ينقص ۲ . ٠‏ 

علق الألباني على هذا بقوله : « وفي هذا القول منه 
إشارة إلى أنه لا يتوسع في القول بالبدعة الحسنة » كما 
یفعل بعض التأحرین القائلین بها ۳ . ۱ 

قلت : ومن حلال ما سبق يتبين أن البدعة الي 
قصدها العز بن عبدالسلام في تقسيمه ؛ هي البدعة في 
المعنى اللغوي» لا البدعة في الاصطلاح الشرعي . 


ی 35 


-١‏ لعله أراد القنوت في صلاة الفجر ؛ إذ هو شافعي الذهب » وهم 
يقولون عشروعیته » وإلا فان الصلاة على البي وي ثابتة في تسوت 
الوتر من فعل آبي بن کمب رضي الله عنه عندما أمّ الناس ي 
صلاة النزاويح في عهد عمر رضي الله عنه . آحرجه ابن خزيمة في 
صحيحه ح ۱۱۰۰ » وانظر صفة صلاة النبي يه للألباني ص 
۰ ف الحاشية . 

۲ - فتاوى العز ص 1۷ . 

۳ صفة صلاة البي 5 للألباني ص . 


اللمع في الرد على مسن البدع 


وهاك نصا صريحاً له في القصود بالبدعة احستة 
یٹ قال في رده على ايبن الصصلاح حول م ا 
الرغائب : ” ثم اعترف - أي ابن الصلاح - أنها بدعة 
موضوعة تج عليه إا يقول رسول الل :۸ 
الأمور محدثاتها » و کل بدعة ضلالة ۲ » وقد استثنيت 
البدع الحسنة من ذلك » وهي کل بدعة لا تخالف 
السنن بل توافقها » فيبقى ما عداها على عموم قوله 
© : « شرالأسور محدثاتنهاءوكل بدعة 
ضلالة»20.إ.ه. 

فهنا نقول : الأمر إذا وافق السنة » هل يجوز أن 
يقال عنه بدعة في الاصطلاح الشرعي ؟ فانظر قول 
العز في تعريف البدعة الحسنة : « لا تخالف الستن بل 
توافقها “!! فما وافق السنة فليس يبدعة قطعاً في 


الصلاح ص ۳۱ 


اللمع ي الرد على حسي البدع | 


الاصطلاح الشرعي ‏ لكنه قد يكون بدعة من حيث 
اللغة » فظهر جلياً أن قصد العز بالبدعة الحسنة والبدعة 
الواحبة والمستحبة والباحة : البدعة بالمعنى اللغوي › أما 
في الاصطلاح الشرعي » فكل بدعة ضلالة » ويتبين من 
هنا ؛ أن القول بالبدعة الحسنة في الشرع من أهم 
أسبابه الخلط بين العنی اللغوي والاصطلاح الشرعي في 
معنى البدعة الواردة في بعض الآثار» وكلام بعض أمل ‏ 
لعلم » فمن وفقه الله لتفریق بين هذا وذاك » زال عنه 
الاشتباه » وتحلى له الأمر . 


اللمع في الرد على محسّ البدع 


بعد ذکر الأدلة الدالة على أن البدع كلها سيئة وقبيحة › 
وبعد مناقشة شبهات الحسنين للبدعة وإبطاها » يتبين بوضوح 
أن القول بالبدعة الحسنة قول باطل » مخالف للتصوص 
والآثار. 

وسبأذكر في هذه الخاقهة عشر كلمات » التأمل في أي 
واحدة منهن كاف في بیان بطلان القول بالبدعة لسن 
فكيف إذا احتمعن » بل كيف إذا أضفن إلى لتصرص 
. السابقة؟! 

إذاً لن يبقين شبهة لمبتدع ولا مقالاً . فهاكها عشرا 
تزی » واحدة تلو الأخرى . ۱ 

الأولى : أن أدلة ذم البدع جاءت مطلقة عامة على 
كثرتها . لم يقع فيها استثناء ألبتة » وم يأت فيها شيء 
ما يقتضي أن منها ما هو هدى » ولا جاء فيها : کل 
بدعة ضلالة إلا كذا و كذا ... » ولا شيء من هذه 


اللمع ني الرد على محسٍَّ البد ع سس 


المعاني » فلو كان هنالك بدع يقتضي النظر الشرعي 
فيها آنها حسنة » لذكر ذلك في آية أو حديث » لكنه 
لا يوجد » فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة 
ظاهرها من الكلية والعموم الذي لا يتخلف عن ٠‏ 
مقتضاه فرد من الأفراد“ . 

الثانية : أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل ٠‏ 
قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي » إذا تكررت في 
مواضع كثيرة » وأوقات متفرقة وأحوال مختلفة » وم 
يقترن بها تقييد ولا تخصيص » فذلك دليل على بقائها . 
على مقتضى لفظها العام المطلق . ا 
وأحاديث ذم البد ع والتحذير منها من هذا القبيل › 
فقد كان البي 4# يردد من فوق النبر على ملا من 
المسلمين في أوقات كثيرة وأحوال مختلفة أن : « كل 
بدعة ضلالة » . ۱ 


۱ - انظر : الاعتصام (۱۸۷/۱) . 


للع ي الرد على مت لدع 


وم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصیص ولا 
ما يفهم منه حلاف ظاهر الكلية من العموم فیها » فدل 
ذلك دلالة واضحة على آنها على عمومها وإطلاقها". 

الغالفة : هماع السلف الصاح من الصحابة 
والتابعين ومن يليهم على ذمها وتقبيحها والمحروب عنها 
وعمن اتسم بشيء منها » وم يقع منهم في ذلك توقف 
ولا استثناء » فهو - بحسب الاستقراء - إجماع ات 
بل دلالة واضحة على أن ابرع كلها سيئة مس فيها 
شيء حسن”" 

الرايعة : أن متلق اه قتضي ذلك بشت "١‏ 
لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع » وكل ما 
كان بهذه المثابة » فمحال أن يتقسم إلى حسن وقبيح » 


. )۱۸۷/۱( انظر : الاعتصام‎ - ١ 
. )۱۸۸/۱( انظر : الاعتصام‎ - ۲ 


اللمع في الرد على مس البدع ۱ 


وآن یکون منه ما عدح » ومنه ما يذم » إذ لا يصح في 
معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشار ع . 

الخامسسة : أن القول بالبدعة الحسنة یفتح باب 
الایتدا ع على مصراعیه » ولا عکن معه رد أي بدعة»› 
لأن کل صاحب بدعة سيدعي .أن بدعته حسنق 
فالرافضة سیقولون عن بدعتهم انها حسنة ‏ و کذا 
العترلة » والجهمية » والخوارج وغیرهم » فیجب أن . 
نرد عليهم جميعاً حديث ( كل بدعة ضلالة > . 

السادسة : ما الضابط في تحسين البدع ؟ ومن 
المرحع فيه ؟ ۱ 

إن قبل : الضابط موافقة الشرع » قلنا : ما وافق ٠‏ 
الشرع ليس ببدعة أصلاً . 

وان قيل : الرحع العقل . قلنا,: العقول مختلفة 
ومتباينة » فأيها المرحع في ذلك ؟ وأيها يقبل حكمه ؟ 


۱ - انظر : الاعتصام )١848/1(‏ . 


اللمع في الرد على مس البدع 


فكل صاحب بدعة يزعم أن بدعته حسنة عقلاً ؟ 

السابعة : يقال محسئ البدع : إذا حازت الزيادة 
في الدین باسم البدعة الحسنة » حاز أن يستحسن 
مستحسن حذف شيء من الدين ونقصه باسم البدعة 
الحسنة كذلك » ولا فرق بين البابين » لأن البدعة قد 
تكون فعلية » وقد تكون تركية » فيضيع الدين بين 
الزيادة والنقص » وكفى بهذا ضلالاً . 

الثامنة : قال بعضهم : إذا كان في الشريعة بدعة 
حسنة » فإنتا نبتد ع ترك البدعة الحسنة » ونری عدم | 
العمل بها أنفع لديننا ودنيانا » وأجمع لكلمتنا » وأبعد 
عن الفرقة والاحتلاف » فان كان قولنا هذا عليه برهان 
فلا تجوز خالفته » وان لم يكن عليه برهان » فهو بدعة 


. ۷۲٩۵ ص‎ 


اللمع في الرد على عسي البدع 


حسنة » وهي معمول بها عند کم » فالبدعة على جميع 
الفروض باطلة وهو ما نرید" . 

التاسعة : أن القول بالبدعة الحسنة يؤدي إلى 
تحريف الدين وإفساده » إذ كلما جاء قوم » زادوا في 
الدين عبادة » وسموها ” بدعة حسنة > : وبذا تكثر 
البد ع وتزيد على العبادات الشرعية » فيتغير الدين » 
ويفسد كما فسدت الأديان السابقة » فيجب اغلاق 
باب الابتدا ع كله » حماية للدين من التحريف . 

العاشرة : من علم أن الرسول وكا هو أعلم الخلق 
بالحق » وأفصح الق في البيان والنطق » وأنصح الخلق 
للحلق » علم أنه قد احتمع في حقه 8# كمال العلم 
بالحق » و کمال القدرة على بيانه » و کمال الارادة له ٠>‏ 
ومع كمال العلم والقدرة والارادة يحب وجود الطلوب 


۱ - انظر : تحذير السلمین ص ۷۰۱ . 


اللمع في الرد على سین البد ع 0( ( اه 
على آکمل وحه ‏ فیعلم أن کلامه وي آبلغ ما یکون ۰ 
وأتم ما یکون » وأعظم ما یکون بیان لأمور الدین . 

فمن وقر هذا في قلبه وآمن به لمانا جازم علم 
علم يقين » أن لو كان هناك ” بدعة حستة » لبينها لنا 
وأخبرنا بها رسول الله 48 فلما ۸ يفعل علمنا أن كل 
بدعة ضلالة . 

وبعد : فان التصف إذا تأمل هذه الكلمات العشر 
كفته في بيان بطلان القول بالبدعة الحسنة » فكيف إذا 
سمع قبل ذلك لیات والأحاديث والآثار الى هي نص 
في الموضوع . 

إذا » لن يبقى عنده شك أو شبهة إذا كان منصفاً » 
ولكن هوى النفوس سريرة لا تعلم » فأسأل الله عز 
وحل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه » وأن يريما 


الباطل باطلا ويرزقنا احتنابه . 


۱ - جحموع الفتاوی (۱۲۹/۱۷) . 


المع ني الرد على مس البدع 


والحمد لله رب العالمين » وصلی الله وسلم على 


كتبه الفقير إلى عفو ربه 
و کان الفراغ منه عصر یوم اجحمعة 
لثلانين من شهر شوال سنة 6۱۵ ١ه‏ 


و 
جب ی اي 
اللمع في الرد على بحسي البدع کم( (نزو مس E‏ 


- المقدمة 
- فصل : في ذكر الأدلة على أن البدع كلها سيئة ۸ 
- الدليل الأول : آية 98 الیرم أكملت لكم دينكم ۸4 


- الدلیل الثاني : حدیث جابر بن عبدا لله یی ۱۰ 
- الدلیل الثالث : حدیث العرباض بن سارية .... ۱۰ 
الدلیل الرابع : حدیث عائشة cesses‏ ۱۳ 
- آنار الصحابة في ذلك cesses‏ ۱۳ 
۱- آثر عبدا لله بن عكيم VY eee‏ 
۲- أثر عبدا لله بن مسعود VE esses‏ 
۳- أثر عبدا لله بن عمر esses‏ ۱6 
- فصل : في ذکر شبهات محسي البدع 
والجواب عنها موم ۱۵ 
- الشبهة الأولى : فهمهم لحديث : 

( من سن في الاسلام “ واحواب عنها cess.‏ ۱۵ 
- الوجه الأول : ne‏ هآ 


- الوجه الثاني : e‏ 3 


اللمع في الرد على مس البدع 
- الوجه الثالث موم موم موی و ۰۰۰۰۰ ۱۷ 
- الوجه الرابع : موم یم م۰۰۰۰ ۱۷ 
- الوجه الخامس Ves‏ 
- الوجه السادس : . Assesses‏ 
- الشبهة الثانية : قول عمر eee‏ ۲۰ 
- ابواب عنها e‏ 
- الوحه الأول ۱ 
- الوجه الثاني و 
- الوجه الثالث : sess‏ ۲ ۲ 
- نقول عن بعض الأئمة في فهم کلام عمر : .... ۲۳ 
- قول ابن تيمية و دی ۲۹ 
- قول ابن كثير YE ees‏ 
- قول ابن رجحب Yo ween‏ 
- قول محمد رشيد رضا esen‏ ۲۵ 


اللمع في الرد على مس البد ع 


- الوجه الثاني Asean‏ 
- الوجه الثالث Pes‏ 
- الوجه الرابع PVs‏ 
- الشبهة الرابعة : کلام غضیف بن الحارث ..... ۳۲ 
- ابلواب عنها wees‏ ۳۲ 
- الوجه الأول esses‏ ۳۲ 
- الوجه الثاني میم ی ی YE‏ 
- الوجه الثالث sese‏ ۳6 
- الوجه الرابع YE sess‏ 

الوجه انامس sess‏ ۳۵ 

الوجه السادس موم ۳۵ 
- الشبهة الخامسة : کلام الشافعي cess‏ ۳۹ 
- الجواب عنها : و۰ ۳۲ 
- الوجه الأول Pees‏ 
- الوجه الثاني eens‏ ۳۷ 
- الوجه الثالث للم ممه و FQ‏ 


- الشبهة السادسة : کلام العز بن عبدالسلام ... ١ء‏ 


اللمع في الرد على مس البد ع 
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